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ملخص :

يــتــنــاول الــبــحــث الــبــعــد الــديــنــي فـــي فــكــر صــانــع الـــقـــرار فـــي الــكــيــان 

فــي تشكيل وتأثير  الدينية  الــعــوامــل  البحث دور  الاســرائــيــلــي و يستكشف 

صناعة الــقــرار فــي الــكــيــان الاســرائــيــلــي يــتــنــاول البحث الــعــاقــة بين الدين 

والــســيــاســة وكـــيـــف يـــؤثـــر الــعــامــل الــديــنــي فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــســيــاســيــة 

والأمنية. يتم تحليل العوامل الدينية المختلفة التي تؤثر في صناعة القرار 

فــي الــكــيــان الاســرائــيــلــي بــمــا فــي ذلـــك الــديــن الــيــهــودي والــتــأثــيــرات المتعلقة 

بالتوراة والصهيونية الدينية. يتم استعراض القضايا المتعلقة بالأرا�ضي 

السياسية  النزاعات  الديني على  والتأثير  الدينية  والمعتقدات  المقدسة 

 دراســــــة الـــجـــمـــاعـــات الــديــنــيــة 
ً
وعــمــلــيــات الــــســــام. يــتــضــمــن الــبــحــث أيـــضـــا

القرار وتشكيل السياسة.  الكيان الاسرائيلي ودورهــا في صنع  في  المؤثرة 

 في فكر صانع القرار.
ً
 هاما

ً
تخلص الدراسة إلى أن البعد الديني يلعب دورا

الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة:  الــمــؤســســة الــديــنــيــة، صــانــع الـــقـــرار، الانــتــمــاء 

الديني، النظام السيا�ضي.
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ABSTRACT:  
The research deals with the religious dimension in the thought of de-

cision-makers in the Israeli entity. The research explores the role of 
religious factors in shaping and influencing decision-making in the Is-
raeli entity. The research deals with the relationship between religion 
and politics and how the religious factor affects political and securi-
ty decision-making. The various religious factors that influence deci-
sion-making in the Israeli entity are analysed, including the Jewish reli-
gion and influences related to the Torah and religious Zionism. Related 
issues are reviewed of the Holy Lands, religious beliefs, and religious 
influence on political conflicts and peace processes. The research also 
includes a study of influential religious groups in the Israeli entity and 
their role in decision-making and policy formation. The study con-
cludes that the religious dimension plays an important role in the deci-
sion-maker’s thinking.

KEYWORDS:   Religious Institution, Decision-Maker, Religious 
Affiliation, Political System
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المقدمة
الرموز  هــذه  يتم عولمة  ما   

ً
لتأكيد الخصوصية، وغالبا الدينية  الرموز  القومية  تتطلب 

في الفكر القومي، أو يتم تأميم التاريخ الديني والمشاعر الدينية بأثر رجعي. لا شك في أن 

. ولكن في حالة الكيان الاسرائيلي، 
ً
الانتماء الديني أو الطائفي في بعض الدول أصبح علمانيا

يمارس الخضوع بشكل كامل، ويتم الانتماء إلى الجنسية من خال التحول إلى الدين، ومن 

لفحص  الدينية  الأدوات  واستخدام  الدينية  الأساليب  باتباع  الجنسية،  على  الحصول  ثم 

الانتماء لهذه المجموعة ، الحجة الدينية التاريخية يتم استخدامها لإثبات الانتماء، والتي 

بموجبها يدعي وجــود حقوق تاريخية كتابية ، لم يتم اختيار اليهودي لغرض الحصول على 

 محرومون من 
ً
الجنسية الصهيونية من قبل أشخاص متدينين، واليهود غير المتدينين أيضا

الجنسية الصهيونية بسبب تحولهم من اليهودية إلى ديانات أخرى.

لــم يمنح الــديــن الأســمــاء والــمــفــردات واللغة القومية الصهيونية فقط، ولكن الأهــم من 

 للصهاينة فــي ارض فلسطين كما 
ً
 وتــراثــا

ً
 ثقافيا

ً
 وتــأثــيــرا

ً
 إيجابيا

ً
ذلــك أنــه أعطى كــل هــذا بــعــدا

فــي الإنجيل.  يــدعــون. أمــا تعابير »شــعــب إســرائــيــل« و »أرض إســرائــيــل« فهي تعبيرات دينية 

بعد  الــســام  فــي مؤتمر  عــام 1919  فــي خطابه  الدينية  الحجج  العلماني  لوشكين  اســتــخــدم 

ــال: »الــمــطــلــب الــتــاريــخــي )لـــأمـــة الــيــهــوديــة( هـــو الـــعـــودة إلــى  الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى، حــيــث قــ

 أن 
ً
حــدودهــا، للعودة إلــى الأرض الممنوحة لأطفال ». عــاوة على ذلــك، من الصحيح أيضا

الحركة الصهيونية تبنت أفكار الديانة اليهودية عن الخاص، فالخاص استثمر في الأسهم 

الدينية الصهيونية.

تأثير  على  تقوم  والتي  ومستقل،  تابع  متغيرين  بوجود  الأساسية  البحث  إشكالية  تتمثل 

فــي دراســة  البحث  الكيان الاسرائيلي ترجع أهمية  فــي  الــقــرار  الديني على عملية صنع  البعد 

الــبــعــد الــديــنــي فــي أذهــــان صــنــاع الــقــرار ،  وبــاعــتــبــار الــكــيــان الاســرائــيــلــي كــدراســة حــالــة، فــإن 

نظامها السيا�ضي وأساليب صنع القرار السيا�ضي يكتنفها الغموض.

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث من خال دراسة هذا النظام  وكيفية 

تأثير الدين على القرار السيا�ضي وخاصة من خال دراسة التغيرات التي حدثت على الساحة 

بهدف التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات التي تخدم هدف الدراسة. 

و يــقــوم الــبــحــث عــلــى فــرضــيــة أســاســيــة وهـــي ان عملية صــنــع الــقــرار الــســيــا�ضــي فــي الكيان 

الاســـرائـــلـــي خــاضــعــة إلــــى تــأثــيــر الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــةمــن أحـــــزاب وحــركــات 

 في صنع القرار في الكيان الاسرائيلي. 
ً
 رئيسيا

ً
وشركات تكون فاعا
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بعض الدراسات السابقة التي بحثت في نفس الموضوع:
 	 - العربي  للصراع  التقنية   - والعلمية  الفكرية  الأبــعــاد  بعنوان   )2000( الــجــراد  دراســـة 

الصهيوني، قامت إسرائيل على العنصرية والاستيطان والإرهــاب والإجــاء، واعتمدت 

العالم  مــن  والمطلق  المباشر  الــدعــم  على  وعدوانيتها  وتوسعها  وصــيــرورتــهــا  إنشائها  فــي 

الغربي عامة والقوى الكبرى خاصة، ولذلك فهي مرتبطة عضويا واستراتيجيا ومصيريا 

بمصالح تلك الدول والقوى العالمية.

تــجــاه تسوية القضية 	  بــعــنــوان: المشاريع والأفــكــار الصهيونية  دراســـة عـــدوان )2004( 

الــدراســة  هـــذه  تــنــاولــت   ،)1973	1922( »الإســرائــيــلــي«  الــعــربــي  والـــصـــراع  الفلسطينية 

موضوع المشاريع والأفكار »الإسرائيلية« لتسوية قضية فلسطين في المرحلة الواقعة 

الــدراســة على أهــم المشاريع والأفــكــار التي وضعها  بين عامي )1922	1973( إذ ركــزت 

العديد من القادة السياسيين للحركة الصهيونية لتسوية القضية الفلسطينية خال 

الــمــرحــلــة الــســابــقــة إلـــى جــانــب الــمــشــاريــع والأفـــكـــار الــتــي طــرحــهــا أحــــزاب صــهــيــونــيــة حــول 

القضية نفسها.

ــيــــل«، بـــدايـــة الــــتــــوراة ونــهــايــة 	   دراســــــة الــمــســلــمــانــي )2003( بـــعـــنـــوان: » مـــا بــعــد »إســــرائــ

الصهيونية، يرى المؤلف أن ما بعد الصهيونية يعني بالضبط ما بعد »إسرائيل«، وهذا 

مــا يناقشه فــي كتابه بــتــدرج تــاريــخــي متقن لحد كبير، إذ يــغــوص فــي أعــمــاق تــاريــخ اليهود 

والــيــهــوديــة تـــارة، ويبحث تـــارة أخـــرى فــي أذهـــان المؤرخين الــيــهــود وغــيــرهــم، ويستغل هذا 

تعاطيه  وطريقة  العربي  السيا�ضي  بالفكر  للنهوض  مقترحاته  ليقدم  التاريخي  الــعــرض 

مع نظيره اليهودي في الفترة القادمة، وليلفت الأنظار إلى خطورة الأصولية اليهودية على 

المنطقة برمتها.
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)1( غازي صالح نهار  أبعاد الفكر 
ـــه عـــلـــى  ــ ــاتـ ــ ــاســ ــ ــكــ ــ ــعــ ــ ــــي وانــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
في زمن  العربي الإسرائيلي  الصراع 
السام، مجلة شــؤون اجتماعية، 

العدد ) 114 (، 2012،ص٨2

الـــــــســـــــام  نــــــســــــيــــــمــــــة،  أيــــــــــــــــوب   )2(
الاقتصادي سام سيا�ضي وازدهار 
اقتصادي !، مجلة العودة، العدد 
تـــشـــريـــن   ،)  3  ( ــنــــة  الــــســ  ،)  25  (

الأول،2011،ص101

المبحث الاول: الدين كقوة سياسية 
ظــهــر الـــديـــن بــشــكــل مــتــزايــد كــمــصــدر لــانــقــســام والـــنـــضـــال و قـــد يــبــدو 

ــى الاتــــجــــاه الـــســـائـــد لافــــتــــراض أن الــهــويــة  ــ  بــالــنــظــر إلـ
ً
ــا ــبـ ــــذا الادعــــــــاء غـــريـ هـ

الــديــنــيــة المشتركة تــعــزز الــتــمــاســك الــقــومــي إذا كـــان الــديــن يـــورث الــنــاس 

ــــأن مـــصـــائـــرهـــم مـــرتـــبـــطـــة، وتــتــشــكــل فــــي ضــبــاب   بـ
ً
ــعــــورا شــ

والتفاعل  الخبرة  باستمرار  ويعززها  »الــبــدائــي«،  الزمن 

الـــمـــشـــتـــرك، فـــمـــن الـــمـــؤكـــد أن الــــديــــن الـــمـــشـــتـــرك يــجــب 

أن يـــعـــزز تــنــمــيــة الـــشـــعـــور بــالــشــعــبــيــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 

فــتــرة طويلة  يُعتقد منذ  كــان  بالنسبة لمعظم الأديــــان، 

اليهودي  أبــقــى الشعب  الـــذي  الــغــراء  أن الصهيونية هــي 

 خــال قــرون من المنفى، ولا تــزال العامل الــذي يربط الشعب 
ً
متماسكا

ــــذا الــمــبــحــث ســـنـــتـــنـــاول دراســـــــة دور الـــديـــن  ــــي هـ الـــيـــهـــودي الــمــشــتــت )1( وفـ

والقومية في الصراعات المعاصرة في المطلب الاول والمبادرات الشعبية 

بين الأديان في المطلب الثاني. 

الـــصـــراعـــات  فــــي  والـــقـــومـــيـــة  الــــديــــن  دور  الاول:  الـــمـــطـــلـــب    

المعاصرة
إن كل من القومية والــديــن هي ما يصنعه الناس منهما وبتعبير أدق، 

ـــي - مسيحي  ــ  عــلــى تـــاريـــخ أوروبـ
ً
ــا فـــإن فــكــرة كـــا الــمــصــطــلــحــيــن مــبــنــي أســـاسـ

مــحــدد، ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن غــالــبــا مــا يــتــم الــتــعــامــل معهما عــلــى أنــهــا مقاربة 

عالمية، وبالنظر إلى حقيقة ان معاني القومية والدين يمكن أن يشتملوا 

على عوالم كاملة متعددة الأبعاد، هناك نقص في الاتفاق المشترك بشأن 

تعريفاتهم مما يؤدي إلى ادعــاءات متناقضة حول عاقتهم.  بالإضافة إلى 

 
ً
 لــلــدراســة نسبيا

ً
 جــديــدا

ً
ذلـــك، يعد التفاعل بين الــديــن والــقــومــيــة مــجــالا

ولفترة طويلة، تم فصل المصطلحين بشكل صارم عن بعضهما البعض، 

تــســاوي الحداثة  القومية  بــأن  فــتــرة طويلة  لــافــتــراض السائد منذ  نتيجة 
والحداثة تساوي العلمنة.)2(

ولفترة طويلة، كان دور الدين يميل إلى الإهمال أو حتى تم تجاهله في 

مــنــشــورات دراســــات الــصــراع والــســام وفــي الــعــاقــات الــدولــيــة بشكل عام 

الهوية الدينية المشتركة 

تعزز التماسك القومي إذا كان 

 بأن 
ً
الدين يورث الناس شعورا

مصائرهم مرتبطة، وتتشكل 

في ضباب الزمن »البدائي«
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ومــع ذلـــك، منذ تسعينيات الــقــرن الــمــا�ضــي، بـــدأت الأدبــيــات الــتــي تتناول 

العاقة بين الــديــن والــصــراعــات فــي الظهور بــعــدة وجــهــات نــظــر، وفــي هذا 

السياق تعد فرضية صموئيل هنتنغتون عن »صراع الحضارات« مركزية 

لــلــنــقــاش، حــيــث جـــادل الــعــالــم الأمــريــكــي بـــأن الــهــويــات الثقافية والدينية 

لـــلـــنـــاس ســـتـــكـــون الـــمـــصـــدر الـــرئـــيـــ�ضـــي لـــلـــصـــراع فــــي عــالــم 

مــا بعد الــحــرب الــبــاردة، وعـــاوة على ذلـــك، فقد رأى في 

 
ً
مشيرا العالمي،  للسام  تهديد  أكبر  الإســامــي  التطرف 

 
ً
إلــى إن خطوط الــصــراع على المستوى العالمي هي أولا

وقبل كل �ضيء تلك التي هي بين العالم الإسامي والعالم 

غير الإسامي، اللذان شكا تاريخ الصراع مثل الثورة الإسامية في إيران 

عـــام 1979 ؛  وانــتــخــاب الــرئــيــس الأمــريــكــي رونـــالـــد ريــغــان بــدعــم كبير من 

المسيحيين الإنــجــيــلــيــيــن والــكــاثــولــيــك والــيــهــود والـــمـــورمـــون فــي عـــام 19٨1 

القرن  ثمانينيات  في  الهندو�ضي  القومي  بهاراتيا جاناتا  و إن صعود حــزب 

الما�ضي والصراع الديني والسيا�ضي في أيرلندا الشمالية ما هما إلا أمثلة 
قليلة على عودة الدين العالمي إلى السياسة وصعود القومية الدينية. )3(

فـــي الــنــهــايــة، بـــدت هــجــمــات الــقــاعــدة الإرهـــابـــيـــة عـــام 2001 أنــهــا تــدعــم 

 مـــن نـــشـــره، يــمــكــن تــحــديــد فكرته 
ً
نــظــريــتــه ومـــع ذلــــك، بــعــد عــشــريــن عـــامـــا

إلــى تسع  العالم  العشرين، حيث يقسم هنتنغتون  الــقــرن  أنها فكرة  على 

حـــضـــارات تستند فــي الــغــالــب عــلــى أســـس ديــنــيــة: الــحــضــارة الــغــربــيــة )الــتــي 

تتكون مــن أوروبــــا والــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة(، والــحــضــارة الإسامية 

والكونفوشيوسية وأمريكا الاتينية وما إلى ذلك.

في معالجة  العشرين فشلت  القرن  في  الكتلي هــذه  التفكير  أنماط  إن 

تعقيد الــعــالــم الــمــتــرابــط الــمــدفــوع بــالــنــيــو لــيــبــرالــيــة الــمــتــســارعــة فــي الــقــرن 

 وراء 
ً
 رئــيــســيــا

ً
الـــحـــادي والــعــشــريــن ومــــع ذلــــك، يــمــكــن اعــتــبــار الـــديـــن ســبــبــا

ــــأدوار الــديــنــامــيــكــيــة لــلــديــن فــي الــســيــاســة ومــثــال  الـــصـــراع الأكــثــر حــداثــة لـ

فــي الاتــحــاد الأوروبــــي منذ  علية طلب تركيا الحصول على عضوية كاملة 

عــام 2005 فلقد دفــع الــجــدل السيا�ضي حــول الاخــتــافــات الثقافية بين 

الأغلبية المسلمة في تركيا والأغلبية المسيحية في أوروبا النقاش بأكمله 
إلى حد كبير. )4(

تعد فرضية صموئيل 

هنتنغتون عن »صراع الحضارات« 

مركزية للنقاش

فــي  ــــدس  ــقــ ــ الــ عـــــــــوض،  مـــحـــمـــد   )3(
ــــي،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ ـــي الإســ ــ ــربـ ــ ــعــ ــ الــــــــصــــــــراع الــ
ــيـــر مـــنـــشـــورة،  رســــالــــة مـــاجـــســـتـــيـــر غـ
الاقتصاد  كلية  الأردنية،  الجامعة 
ــلـــوم الإداريــــــــة : قــســم الــعــلــوم  والـــعـ

السياسية،2017،ص59

الـــــعـــــوامـــــل  اثــــــــــر  عــــــلــــــي،  ايــــــهــــــم   )4(
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي صـــنـــع الــســيــاســة 
الــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة الاســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ جـ  / ــــر  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــــاجــ مــ رســــــــــالــــــــــة 
تــــــــــشــــــــــريــــــــــن، قـــــــــســـــــــم الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد 

والتخطيط،2011،ص157
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يبقى الــســؤال مــا إذا كــان الــديــن »الــخــالــص« هــو الـــذي يــغــذي الــصــراع 

 إلــى جنب 
ً
أو حتى يــثــيــره، أم أنــه بــالأحــرى مــزيــج مــن الــديــن - القومية جنبا

الدين والقومية عبر مجالات مختلفة، فالهوية  بين  التفاعل  حيث يمتد 

وعــلــم الــنــفــس والــثــقــافــة والـــصـــراعـــات والـــســـام هــي الــمــهــيــمــنــة  فــي مــحــاولــة 

في هذا المجال,   الدين والقومية  بين  للتفاعل  الرئيسية  المكونات  لهيكلة 

العلمانية والدين المدني  لــوف مصفوفة تتكون من القومية  أبــو  ويقدم 

 من أربعة أنواع 
ً
والدين المساعد والشعوب المختارة والتي تمثل نموذجا

للطرق التي ترتبط بها الدول الحديثة بدينها في جهودها 

والشعوب  التوالي،  على  المتعالي،  الدولة  مزاعم  لتبرير 

المختارة يطبقون الدين بالكامل في السياسة الحديثة، 

 
ً
 سياسيا

ً
بعبارة أخرى فإن الدين المساعد يعد خاضعا

لإرادة الشعب؛  إن الدين عامل شرعي مهم ولكنه غير 

كــاف. على النقيض من ذلــك، فإن »الشعوب المختارة« 

تــعــد الــتــقــديــس الـــتـــجـــاوزي شــرعــيــة ضـــروريـــة وكــافــيــة و 

 بين القومية 
ً
 رفيعا

ً
يجادل أبو لوف بأن »هذا النموذج الشرعي يسير خطا

الحديثة والدين المسيس باختصار، عندما لا يعد الأشخاص المختارون 

فيه  المشكوك  السياسية، فمن  للشرعية  الأســا�ضــي  المصدر  وخياراتهم 

 لأن أبو 
ً
أن نسمي هذه القومية«، هذا يمثل فجوة مهمة في حججه نظرا

فــي ما  اليهودية والصهيونية  بــه عــن  الــلــوف يؤطر دراســـة الحالة الخاصة 

ســبــق قــدمــه مــن أربــعــة نــمــاذج لــلــديــن والــقــومــيــة، فــإنــه يفتقر إلـــى تصوير 
الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية للصهيونية.)5(

المطلب الثاني: المبادرات الشعبية بين الأديان 
تــمــثــل الــمــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة أحـــد مـــحـــددات صنع 

الـــقـــرار الــســيــا�ضــي فـــي الــكــيــان الاســرائــيــلــي وتــوجــهــهــا نحو 

التطرف. تبذل المسيحية الصهيونية كل ما في وسعها 

لــتــســريــع الـــفـــداء، مــع الــعــلــم إن الــصــهــيــونــيــة المسيحية 

ــثـــر مــــن الــــدعــــم الــــمــــادي.  ــلــــي بـــأكـ ــيــ ــيــــان الاســــرائــ ــكــ تــــزودالــ

الــمــنــظــمــات والــجــمــاعــات الــيــهــوديــة حـــول الــعــالــم )والــجــالــيــات الصهيونية 

الدين »الخالص« هو الذي 

يغذي الصراع أو حتى يثيره، أم 

أنه بالأحرى مزيج من الدين - 

 إلى جنب حيث 
ً
القومية جنبا

يمتد التفاعل بين الدين 

والقومية عبر مجالات مختلفة

تمثل المسيحية الصهيونية 

أحد محددات صنع القرار 

السياسي في الكيان الاسرائيلي 

وتوجهها نحو التطرف

)5( ابراهيم محسن، اليهود فكرة، 
حركة، دولــة، دمشق : مطابع دار 

الوحدة العربية،201٨،ص24
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حـــول الـــعـــالـــم(، هـــذه ظـــاهـــرة تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مـــن الــبــحــث لــفــهــم عــواقــبــهــا 

الــصــراع  الــعــربــي »الإســرائــيــلــي«، كما إن مصير  الــصــراع  وانعكاساتها على 
 مع البشرية جمعاء وإلى أين تتجه.)6(

ً
 دورا

ً
يلعب أيضا

إن الـــديـــن قـــد يــســاهــم فـــي الانــــدمــــاج الــقــومــي إلــــى حـــد مــــا، إلا أنــــه لــديــه 

ــى مـــعـــســـكـــرات مـــتـــعـــارضـــة، وتــلــعــب  ــ ــنــــاس إلـ  الــــقــــدرة عـــلـــى تــقــســيــم الــ
ً
ــا أيــــضــ

 لانقسام في إسرائيل المعاصرة. الأقلية 
ً
 مثيرا

ً
اليهودية بشكل متزايد دورا

 من السكان اليهود وتشير حــدة هذا 
ً
الأرثوذكسية هم الجزء الأقــل تدينا

التوتر إلى أن الجدل الصهيوني حول ما إذا كانت »إسرائيل« دولة يهودية 

 
ً
أم لا لــم يــتــم حــلــه. يـــرى بــعــض الــمــراقــبــيــن إن هـــذا التقسيم يمثل تحديا

 لبقاء الباد.)7(
ً
 كبيرا

ً
داخليا

إن الصراع اليهودي – اليهودي يقوم على تطلعات الصهاينة في الكيان 

الاسرائيلي، اكتسبت الأحــزاب الدينية مساحة كافية من خال السلطة 

الــفــعــالــة فـــي الــتــمــثــيــل الــحــزبــي والاجــتــمــاعــي لـــدرجـــة أنــهــا بــــدأت فـــي الــحــديــث 

بــصــراحــة عـــن إمــكــانــيــة مــراجــعــة اتـــفـــاق الـــوضـــع الـــراهـــن بــيــن بـــن غــوريــون 

والحاخام ليفين. حزب الميول اليهودي الرسمي في الكيان الاسرائيلي عام 

1947، الذي وضع اتفاقية صُممت طبيعة العاقات بين الدين والدولة 

آنــــــذاك والـــــى الآن، لا ســيــمــا فـــي مــســائــل الــتــعــلــيــم والأحــــــــوال الــشــخــصــيــة، 

حــيــث أراد مــؤســســو الــصــهــيــونــيــة أن تــكــون تـــل ابــيــب بــوتــقــة تــنــصــهــر فيها 

 متعدد 
ً
الــذي تم تأسيسه مجتمعا )٨( وأصبح المجتمع  الثقافات واللغات 

الأعــــراق ومــتــعــدد الــثــقــافــات والــطــوائــف مثل المتدينون الــيــهــود الأشكناز 

والمهاجرون الروس والإثيوبيون وغيرهم. أدى هذا التشرذم في النموذج 

ــــى تــــشــــرذم بـــيـــن مــخــتــلــف الـــثـــقـــافـــات والــــطــــوائــــف والــلــهــجــات  الــصــهــيــونــي إلـ

. إن مثل هــذه الانقسامات  المختلفة والمواقف المتضاربة تجاه كيانهم 
قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف داخل المجتمع.)9(

ــاريـــل، رئــيــس لــجــنــة الاســتــيــطــان الــيــهــوديــة في  أمــــا الـــحـــاخـــام يــســرائــيــل هـ

الــضــفــة الــغــربــيــة، فيعتقد إن الــكــيــان الاســرائــيــلــي تــشــكــل وطــنــيــن«، وطــن 

الصهاينة ووطــن ما يسمى بالشعب اليهودي. وجــاء رابين ليخبرهم أنــه لا 

داعــي للقلق على أمن الكيان الاسرائيلي  وبعد اليوم يمكنهم أن يطمئنوا 

بأنهم لن يغادروا هذا البلد. 

)6( مــحــمــد عـــــوض  قــضــايــا دولــيــة 
تركة قرن م�ضى وحمولة قرن أتي، 

عمان، 2000،ص116

فــلــســطــيــن  الـــــحـــــوت،  نـــويـــهـــض   )7(
: الـــقـــضـــيـــة، الـــشـــعـــب، الـــحـــضـــارة، 
ــيـــن  ــيـ ــنـــعـــانـ ــكـ ــــد الـ ــهـ ــ الــــــتــــــاريــــــخ مـــــــن عـ
 1917- الــــعــــشــــريــــن  الــــــقــــــرن  حــــتــــى 
بـــــــيـــــــروت،  الاســــــــتــــــــقــــــــال،  دار  م، 

لبنان،2011،ص79

الحركة  حــســيــن،جــذور  سهيل   )٨(
للطباعة  وائــــل  )دار  الــصــهــيــونــيــة، 

والنشر، عمان،2009(،ص192

مـــقـــولـــة   , روجـــــــيـــــــه  غــــــــــــــــارودي   )9(
الــــــــحــــــــق الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــي، دراســــــــــــــــــة فـــي 
الــصــهــيــونــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، تــرجــمــة 
الـــــــــشـــــــــوفـــــــــي،)الـــــــــمـــــــــنـــــــــارة،  نـــــــــزيـــــــــه   :

بيروت،2000(،ص33
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ــهــــا الـــصـــهـــايـــنـــة بــحــق  ــبــ ــــم الــــتــــي ارتــــكــ ــــرائـ ــــجـ مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، كــــانــــت الـ

ــيـــة بــــنــــاءً عــلــى  ــنـ ــــالات، ذات دوافــــــــع ديـ ـــحــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن، فــــي كـــثـــيـــر مــــن الـ

قــــراءات خــاطــئــة وتعسفية ومــبــتــورة وغــيــر عــادلــة حيال 

متطرفة،  فكرية  أيديولوجية  مــن  ينطلق  الفلسطينين 

 
ً
ويقرأ اليهودي المتطرف المعاصر هذه النصوص وفقا

واقــعــه.  فــي  يعرضها  ثــم   
ً
مسبقا لة 

َّ
المُشك لإيديولوجيته 

 
ً
أولئك الذين دعتهم التوراة إلى الإبادة، ثم تصدر شعارا

المجازر  من  المزيد  باتجاه  يدفع  العمالقة،  عهد  يسمى 

بـــحـــق الــــعــــرب مــــن خـــــال تـــقـــديـــم الـــتـــبـــريـــر الـــديـــنـــي لــهــذه 
الممارسات، وتهجير اليهود أكثر، ثم الاستعمار الاستيطاني القبيح.)10(

 عن 
ً
 مـــا يــكــون غــائــبــا

ً
يــمــكــن لــلــقــادة الــديــنــيــيــن إضـــافـــة بُــعــد روحــــي غــالــبــا

ــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط ومـــــع ذلـــــك فـــهـــم لــيــســوا  ــلـــومـــاسـ الـــســـيـــاســـة والـــدبـ

الـــوحـــيـــديـــن الـــذيـــن يــمــكــنــهــم الـــقـــيـــام بـــذلـــك و فـــي الــــواقــــع، هـــم بــحــاجــة إلــى 

مـــســـاعـــدة الــمــعــلــمــيــن والـــنـــشـــطـــاء الــديــنــيــيــن والأفــــــــراد والــمــنــظــمــات الــذيــن 

يمكنهم إحــــداث فـــرق مــلــمــوس فــي حــيــاة الــنــاس الــعــاديــيــن, ويــمــكــن للنخب 

الدينية ان تكون مثال يحتذى به للمجتمع ككل وصور لقاء الحاخامات 

والرسائل التي تنبعث من مثل هذه اللقاءات، لها تأثير في مواجهة المناخ 
الاستقطابي السائد في الكيان الاسرائيلي.)11(

ــلــــة لـــلـــتـــقـــارب  ــيــ ــــكـــــون الـــــديـــــن وســ ــمـــكـــن أن يـ ويـــعـــتـــقـــد ســــتــــولــــوف أنـــــــه يـ

ولاتستخدم للعنف كما استخدمها الصهاينة.

أديــنــا شابيرو يهودية أرثــوذكــســيــة جــذبــت اهتمام وســائــل الإعـــام منذ 

عــــدة ســـنـــوات بــصــفــتــهــا مــعــلــمــة مـــن الــكــيــان الاســـرائـــيـــلـــي  فـــي مـــدرســـة زهـــور 

الأمـــل فــي الضفة الغربية والــتــي أســســت جمعية أطــفــال الــشــرق الأوســط 

الله, تعد  )MECA(، والتي تتشارك في إدارتها مع الفلسطيني غسان عبد 

واحـــــدة مـــن الــمــنــظــمــات الــقــلــيــلــة الــتــي تــعــمــل عــبــر الــخــط الأخـــضـــر لتكوين 

الخارج،  في   
ً
عقد الاجتماعات عــادة

ُ
ت  ، التربويين  بين  صداقات وتحالفات 

ــــادت بـــأن »الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل يتم  فـــي أمـــاكـــن مــثــل إســطــنــبــول, شــابــيــرو أفـ

مع مجموعات غير وطنية مــوازيــة هــذه الأيـــام، ولكن بالتنسيق بين قادة 

كانت الجرائم التي ارتكبها 

الصهاينة بحق الفلسطينيين، 

في كثير من الحالات، ذات دوافع 

دينية بناءً على قراءات خاطئة 

وتعسفية ومبتورة وغير عادلة 

حيال الفلسطينين 

ــــد،  ــمـ ــ ــــحـ مـ ولـــــــــيـــــــــد  الـــــــســـــــيـــــــد   )10(
صـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة الـــــــــــــخـــــــــــــزر وصــــــــــــــــــراع 
الــــــــحــــــــضــــــــارات، الــــطــــبــــعــــة الأولــــــــــــى، 
للطابعة  الــتــضــامــن  )دار   : بـــيـــروت 

والنشر،2011(،ص59

إبــــراهــــيــــم،ســــيــــاســــة  الــــعــــابــــد   )11(
ـــا  ــهـ ــيـــــة، أهــــدافــ ــ ـــارجـ ــــخــ إســـــرائـــــيـــــل الـ
ــــور  ــعـــــصـ ــ ووســــــائــــــلــــــهــــــا وأدواتــــــــــــهــــــــــــا الـ
الــقــديــمــة،) دار الــشــؤون الثقافية 

العامة، بغداد،2010(،ص45
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الجماعات من الكيان الاسرائيلي والفلسطينية, في الوقت الحالي، ينصب 

الــتــركــيــز عــلــى كــيــفــيــة  الــتــعــامــل مــع الــصــدمــات والــتــوتــر فــي حــيــاتــنــا الــفــرديــة 

ــمــــدارس هــــذا الـــمـــزيـــج مـــن الــتــعــافــي الــشــخــ�ضــي والــتــنــمــيــة  وكــمــعــلــمــيــن فـــي الــ

المهنية هو ما يحتاجه المعلمون الآن »بالتأمل في دور الدين في عملها، 

 
ً
تقول« تديني يفرض علي  أن أكون نشيطة بهذه الطريقة، فالدين عموما

 مشتركة مــن خال 
ً
فــي المجتمع ولكن يمكننا أن نجد قيما قــوة محافظة 

تقاليدنا، مثل منح الشرف لكبار السن لخبرتهم الحياتية وحكمتهم فهذه 

الانقسامات.  أيديولوجية  تــجــاوز  فــي  مساعدتنا  على  الــقــدرة  لديها  القيم 

مـــشـــروع آخـــر للمعلمين المــحــتــرفــيــن هـــو مــركــز يـــســـودوت لـــدراســـة الـــتـــوراة 

والــديــمــقــراطــيــة، بــرئــاســة الـــحـــاخـــام دوف مــيــمــون وشــلــومــو فــيــشــر حيث 

إلــى تعزيز التعليم من أجــل الديمقراطية والتسامح  تسعى هــذه المبادرة 

في المدارس الدينية الحكومية وفي أكاديميات حركة الشباب الدينية، بني 

عكيفا برنامج يسمى »الدين والديمقراطية والتعايش«، شارك فيه أربعة 

التقيا  ، المسيحيون والمسلمون والــدروز حيث 
ً
- يهودا  

ً
وعشرون معلما

عشر مــرات، ثم تقاسموا معتكفا لمدة يومين مع متحدثين مسلمين من 
البوسنة وتركيا وفرنسا. )12(

نــتــجــت بــعــض بـــرامـــج الـــتـــبـــادل الــعــمــلــي عـــن الــــروابــــط الـــتـــي أقــيــمــت بين 

الــمــبــادرات الأخــرى على الطقوس والاحــتــفــالات العامة  المشاركين وتركز 

كمحفزات لصنع الــســام ويــو�ضــي مـــارك جــوبــن، ان الــكــتــاب الـــذي الــذي 

أخـــرجـــه مــهــاجــر يـــهـــودي أمــريــكــي إلـــى الــكــيــان الاســرائــيــلــي إلــيــاهــو مــاكــلــيــن ، 

 لـــه إمـــكـــانـــات غــيــر مــســتــغــلــة إلــــى حـــد كــبــيــر لــبــنــاء الـــســـام وهــو 
ً
يــعــد أســـلـــوبـــا

أحـــد الأمــثــلــة الــتــي تــســاعــد عــلــى بــنــاء مجتمع صــانــع لــلــســام وهــــذاا تسويق 

امكانية  حــول  لها  يــروجــوا  فــكــرة  لترسيخ  الصهاينة  لسياسة  مباشر  غير 

حيال  للصهاينة  الــواقــع  ارض  على  التطبيق  ويناقضها  السلمي  التعايش 
الفلسطينين .)13(

ويقول : إن جمعيته متعددة الأديان تسعى إلى »تمكين صانعي السام 

 لــلــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو مــوقــف 
ً
مـــن خــــال تـــوجـــه روحـــــي يــتــضــمــن بُــــعــــدا

نسميه الروحانية الملتزمة ويتيح الجمع بين العمل الاجتماعي والضوابط 

)12( محمد فتح الله، الصهيونية 
ــاهــــرة :  ــقــ ــــل، الــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــعـــالـــمـــيـــة وإسـ
)الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــكــتــب والأجـــهـــزة 

العلمية،201٨(،ص110

دراســــــــات  مـــحـــمـــد،  مـــحـــســـن   )13(
الفلسطينية،  القضية  في  منهجية 
الـــــــــــــقـــــــــــــاهـــــــــــــرة، )مـــــــــــــركـــــــــــــز الإعـــــــــــــــــام 

العربي،2017(،ص99
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 إلى كل من السام الداخلي 
ً
 متكاما

ً
الروحية مثل الصاة والوساطة طريقا

والسام في العالم اي المجتمع الأوسع »بالاشتراك مع إبراهيم أبو الهوى، 

بدأ ماكلين وقفة احتجاجية من أجل السام في بداية انتفاضة الأق�ضى، 

 بالقرب 
ً
 حتى 1:30 ظهرا

ً
وعقدت يوم الجمعة من الساعة 11:30 صباحا

من حائط المبكى في القدس وشملت الصاة بين الأديان، والترديد، وذكر 

ـــة الــقــصــص، وتـــبـــادل رؤى الــســام وفــتــرات  مــســلــم، وقــــرع الــطــبــول، وروايــ

الوساطة الصامتة وقد استقطبت هذه الوقفة نشطاء سام من القدس 

الشرقية، والـــزوار الأجــانــب من مختلف الأديـــان وبالنسبة لماكلين، فإن 

هذه »الزمالة الروحية المستمرة في ظل هذه الظروف الصعبة هي إنجاز 

هام وعامة أمل« وهمي غير ان الصهاينة يروجوا لهذه الفكرة.

هـــنـــاك إطـــــار آخــــر لـــلـــحـــوار بــيــن الأديـــــــان يــســتــخــدم الــــرمــــوز والــطــقــوس 

الــتــقــلــيــديــة هـــو مـــشـــروع الــصــلــحــة,  الــمــنــظــمــون الــرئــيــســيــون لـــه هـــم جــابــي 

ماير، وإلياس جبور،  مسيحيون عرب هدفهم هو الاستفادة من طقوس 

الــشــرق الأوســــط الــتــقــلــيــديــة وطــــرق مــعــالــجــة الـــنـــزاعـــات، ولا ســيــمــا عملية 

الــصــلــح الــعــربــيــة عـــن طـــريـــق تــعــالــيــم مــوجــهــة نــحــو الـــســـام مـــن الــتــقــالــيــد 

اليهودية  وهــذا بحد ذاتــه تحدي لقيم الــســام لان اليهودية كديانية غير 

ملزمة بالسام الا لذاتها،حتى وان استخدمت تطبيقات مثل الموسيقى 

من ثقافات مختلفة، وطعام الكوشر / الحال الــذي يتم إعــداده بشكل 

مشترك وهي عناصر أخــرى من أيــام الصلحة السنوية التي تجذب مئات 

ــبـــاد, وأيـــضـــا مــثــال لــلــمــنــظــمــات النشطة  الــمــشــاركــيــن مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـ

 هي منظمة حاخامات من أجــل )حقوق الإنــســان( ، والتي تعمل 
ً
سياسيا

بشكل واضح من أجل )المصالحة(.)14(

تــركــز جــمــاعــة ال RHR حــقــوق الــعــمــال الأجــانــب فــي »إســرائــيــل« وتأثير 

ســيــاســات الــحــكــومــة عــلــى الــفــقــراء لــكــن مــعــظــم الاهــتــمــام الإعـــامـــي الـــذي 

يــثــيــرونــه، وخــاصــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، يتركز على تضامنهم الــفــعــال مع 

الفلسطينيين ضــحــايــا الــظــلــم أو الــذيــن يــعــانــون مــن الــمــشــقــة عــلــى أيــدي 

RHR بالتنسيق  الــمــســتــوطــنــيــن الــصــهــايــنــة و يــســاعــد أعـــضـــاء  الــجــنــود أو 

مع جماعات حقوق الإنــســان الأخــرى في كثير من الأحــيــان، في إعــادة بناء 

فــلــســطــيــن  مـــحـــمـــد،  مـــحـــســـن   )14(
ســــــلــــــســــــلــــــة دراســـــــــــــــــــــــــــات مــــنــــهــــجــــيــــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ فــــــــــي الــــــقــــــضــــــيــــــة الـ
الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــــــى، كـــــوالالـــــمـــــبـــــور، 

ماليزيا،2016،ص66
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والفاكهة  الزيتون  أشجار  زراعــة  إعــادة  أو  المهدمة  الفلسطينيين  منازل 

الــتــي اقــتــلــعــت مــن جــــذور عــائــات فلسطينية.  فــي بــعــض الـــحـــالات، تــؤدي 

الصهيونية  الحكومة  الاحتجاجية على سياسة  المدني  العصيان  أعمال 

 مــا يــكــون الــمــديــر الــتــنــفــيــذي، الــحــاخــام 
ً
إلـــى اعــتــقــال أعــضــاء RHR - غــالــبــا

الإصــاحــي الأمــريــكــي المولد أريـــك أشــيــرمــان)15(، يعمل على تغيير الــصــورة 

الدينية  الصهيونية  الــســام  حــركــة  نشطت  و  والــيــهــوديــة  لليهود  السلبية 

)القوة والسام / مسارات السام(   Oz veShalom 	 Netivot Shalom

مــنــذ مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، والـــتـــي تــأســســت لــمــواجــهــة الآراء الــحــزبــيــة 

والــعــســكــريــة المتطرفة مــن خـــال اقــامــة الـــنـــدوات والــمــؤتــمــرات وخــلــوات 

الــســبــت وإعـــانـــات الــصــحــف والــمــنــشــورات بــلــغــات مختلفة )بــمــا فـــي ذلــك 

العربية( والمظاهرات العامة ، قدمت هذه المنظمة الصغيرة )التي يبلغ 

بين  ومــن  للتعايش   
ً
وإنــســانــيــا  

ً
 مسالما

ً
تفسيرا مــئــات(  عــدة  عــدد أعضائها 

قــادتــهــا حــاخــامــات ومــعــلــمــون، بــمــن فــيــهــم الــبــروفــيــســور أفــيــيــزر رافيتسكي 

وأوريــيــل سيمون والدكتورة ديبورا وايـــزمـــان.)16(    غير انهم يقرون بوجود 

الكيان الاسرائيلي على ارض فلسطين وهذا يبطل اصل الفعل الداعي الى 

)السام(، كونه ينكر الحق الاصلي للفلسطينين بالوجود.

ــلــــبــــي،الــــســــيــــاســــة  شــ مــــحــــمــــد   )15(
الأردن  الصغيرة  لــلــدول  الــخــارجــيــة 
وعــمــلــيــة تــســويــة الـــصـــراع الــعــربــي - 
الإسرائيلي ) 1979	1994 (، ط 1، 
دار كنوز المعرفة العلمية للنشر 

والتوزيع، الأردن،2005،ص42

)16( Landau , Yehezkel . 
Healing the Holy Land : 
Interreligious Peacebuilding 
in Israel / Palestine . 
Washington : United States 
Institute of Peace , 2003 . 
Lavie , Arie . “ Partners in Pain 
, “ Ha aretz , February 10 , 
2003,p132
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ــيـــلـــي(  ـــحــــددة لـــلـــنـــزاع )الإســـرائـ ــانـــي: الـــحـــالـــة المـ الــمــبــحــث الـــثـ
الفلسطيني

إن وجهة النظر القائلة بأن طبيعة الصهيونية تتجاوز نطاق القومية 

 في عام 1975 من 
ً
لا تمثل مجرد منظور أكاديمي، بل تمت صياغتها رسميا

باعتبارها  الصهيونية  أدانــت  التي  المتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية  قبل 

حركة عنصرية.

عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، بــعــد بــضــع ســـنـــوات فـــي عــــام 19٨1، تــبــنــت منظمة 

 صادقت عليه 
ً
( ميثاقا

ً
الوحدة الأفريقية السابقة )الاتحاد الأفريقي حاليا

35 دولـــة عضو - يعيد التأكيد على واجـــب الـــدول الأفــريــقــيــة فــي القضاء 

على الاستعمار والفصل العنصري والصهيونية  وعلى عكس الاستعمار، 

الــســكــان الأصليين من  الــدائــمــة على مجتمعات  الهيمنة  إلــى  الـــذي يسعى 

مـــركـــز حـــضـــري يــقــع خـــــارج الــمــنــطــقــة الــمــســتــعــمــرة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 

الحكم البريطاني في الهند، يسعى الاستعمار الاستيطاني إلى محو السكان 

والــذي   ، آخــر  - ســيــا�ضــي  اجتماعي  بمجتمع  استبدالهم  بــغــرض  الأصليين 
يساوي الهدف النهائي للفصل العرقي.)17(

ــبـــارة أخـــــــرى، كـــمـــا يـــقـــول بـــاتـــريـــك وولــــــف - الــــذي  ــعـ  بـ

، فــــإن الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي هو 
ً
يُــســتــشــهــد بـــه كـــثـــيـــرا

 عابرا, باتباع 
ً
هيكل ليس له نهاية مقصودة وليس حدثا

هذا التعريف لاستعمار الاستيطاني، يمكن تصنيف الاحتال الصهيوني 

المستمر لفلسطين على هــذا النحو, وتصف أمــل جمال مــن جامعة تل 

أبــيــب الأمــــر عــلــى نــفــس الــمــنــوال عــنــدمــا ذكــــرت أن الــكــيــان الاســرائــيــلــي تم 

إنـــشـــاؤهـــا بــواســطــة حــركــة اســتــعــمــاريــة اســتــيــطــانــيــة لــلــمــهــاجــريــن الــيــهــود و 

الفلسطينيين  الــعــرب  المواطنين  يــحــاربــون  المستوطنون  هـــؤلاء  يـــزال  لا 

الحقوق  وعلى مستوى  المدني  المستوى  على  ألاصلية  القومية  انهم  مع 
وأيضا في ملكية العقارات.)1٨(

في هذا المبحث سنبين الصراع )الإسرائيلي( الفلسطيني - صراع ديني 

الفلسطيني على  وأثــر الصراع )الإسرائيلي(  المطلب الاول  في  أم سيا�ضي 

الحكومة والشعب في المطلب الثاني.

الاستعمار الاستيطاني هو 

هيكل ليس له نهاية مقصودة 

 عابرا,
ً
وليس حدثا

مــحــمــد  ــابـــــق،  ــ ــــسـ الـ الــــمــــرجــــع   )17(
عوض، القدس في الصراع العربي 

الإسرائيلي،ص55

)18( Lampman , Jane . “ Can 
Religion Aid Peace Effort 
? “ , The Christian Science 
Monitor , December 20 , 
2007,p58
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المطلب الاول: الصراع )الإسرائيلي( الفلسطيني - صراع 
ديني أم سيا�سي

يوجد منظورين مختلفين في أساس أي تحليل وتفسير لأصول الصراع 

)الإسرائيلي( الفلسطيني نهج ديني وآخر سيا�ضي حيث ان المنظور الأخير 

 من الأمن والسيادة 
ً
ينظر إلى الصراع على أنه نضال قومي يتكون أساسا

وتقرير المصير.  

وفي إطار هذا النهج، يجب على المرء أن يقسم التفسيرات المتنوعة 

إلى نهجين: »يرى النهج القديم الصراع على إنه نزاع محتدم بين حركتين 

يحتدم  الــصــراع  واخـــرى دخيلة صهيونية،  اصيلة  لهما مطالب  قوميتين 

بين المستوطنين والمجتمع الأصلي وينظر إلى الصراع من منظور دراسات 
الاستعمار الاستيطاني.)19(

ويـــركـــز الــنــهــج الــقــديــم عــلــى حــــرب الأيـــــام الــســتــة عــــام 1967 واحــتــال 

الضفة الغربية وقطاع غزة كاستمرار للصراع، بينما يركز النهج الجديد 

على التطهير العرقي لفلسطين عام 194٨ كنقطة انطاق وموضوع يجب 

معالجته. 

وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، يــســعــى الـــجـــديـــد إلــــى حـــل الــــدولــــة الـــواحـــدة 

ويــفــضــل الــتــركــيــز عــلــى إنـــهـــاء الاســتــعــمــار وتــغــيــيــر الــنــظــام وعـــــودة الــاجــئــيــن 

كــوســيــلــة لــلــمــصــالــحــة وعــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، يــبــنــي دعــــاة الــنــهــج الــديــنــي 

حــجــتــهــم عــلــى حــقــيــقــة أن الــمــنــطــقــة الــتــي هـــي الـــيـــوم)إســـرائـــيـــل( وفلسطين  

ــثـــاث: الــيــهــوديــة والإســــام  تــكــون مــقــدســة لـــديـــانـــات الــعــالــم الــتــوحــيــديــة الـ
والمسيحية.)20(

والــتــركــيــز بــشــكــل خـــاص عــلــى الــيــهــوديــة والإســــــام، والــنــظــر إلـــى الـــدوافـــع 

الــديــنــيــة عــلــى أنــهــا أصـــل الــــصــــراع،  دون الــحــديــث عـــن الــتــاريــخ الــســيــا�ضــي 

 
ً
لفلسطين  عند الحديث عن اليهودية والمسيحية ، فالحقيقة إن جزءا

المنطقة  اليهودية يركز بشكل خــاص على  الطقوس والتعاليم   من 
ً
كبيرا

التي هي في الوقت الحاضر فلسطين.

ــيــــة لــــهــــذا الـــنـــهـــج الـــديـــنـــي لـــلـــصـــراع  وتـــشـــكـــل فــلــســطــيــن الـــحـــجـــة الأســــاســ

 مـــاحـــظـــة الـــبـــعـــد الـــديـــنـــي لـــلـــصـــراع فــي 
ً
ـــك، يـــمـــكـــن أيــــضــــا ــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــ

)19( Gorenberg , Gershon 
. The End of Days : 
Fundamentalism and the 
Struggle for the Temple 
Mount . New York : Free Press 
, 2000 ,p10

)20( Gopin , Marc . Holy 
War , Holy Peace : How 
Religion Can Bring Peace to 
the Middle East . New York 
: Oxford University Press , 
2002 ,p153
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السياقات السياسية: صرح المؤسس للكيان الصهيوني وأول رئيس وزراء 

للباد بن غوريون، عند حديثه إلى لجنة بيل في عام 1936، أن »الانتداب 

البريطاني ليس تفويضنا«، بل »الكتاب المقدس هو تفويضنا« بعد ذلك 

بعام كشف »قلت للجنة: لقد وعد الله اليهود بأرض »إسرائيل« هذا هو 
ميثاقنا لكننا رجال عصرنا، وآفاقنا محدودة«.)21(

 تصفها بانها دينية لتمرير اغتصاب 
ً
 اي ان الصهيونية تسوق حججا

الارا�ضي الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك، يشير استخدام الرموز الدينية 

مــــن قـــبـــل الـــصـــهـــايـــنـــة أنـــفـــســـهـــم إلـــــى إشــــــــارة واضــــحــــة إلـــى 

»إسرائيل« القديمة في العصور التوراتية، بغض النظر 

عـــن حــقــيــقــة أن الــصــهــيــونــيــة ظـــهـــرت كــحــركــة ســيــاســيــة 

علمانية في الغالب.  

عاوة على ذلك، كان المستوطنون اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين 

بعد حرب الأيام الستة عام 1967 لديهم دوافع دينية إلى حد كبير، حيث 

أدى انتصار الكيان الإسرائيل ، كان للجهود الدينية تأثير كبير في مسار 

الصراع وزاد من حدته ويمكن ماحظة حقن الدين في شكل مجموعات 

التسوية والــحــوار لأســبــاب دينية على جانبي  متطرفة على الأرض ترفض 

ــابـــة الأولـــيـــة  ــتـــجـ ــــزاع فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، كـــانـــت الاسـ ــنـ ــ الـ
للفلسطينيين بعد هزيمة 194٨و1967 علمانية وسياسية.)22(

مــا يقرب  تهجير  إلــى  عــام 194٨  الفلسطينية  الجماعية  الهجرة  وأدت 

لم يحدث  التهجير  أن  التاريخي  التحليل  يُظهر  من ٨00000 فلسطيني، 

للعديد   
ً
وفــقــا  

ً
منهجيا  

ً
عــرقــيــا  

ً
تطهيرا شكل  ولكنه  مخصص،  أســـاس  على 

من الخطط الرسمية، وهي خطة داليت )الخطة د( التي وضعتها منظمة 

الميليشيات اليهودية الهاغانا في فلسطين الانتدابية في آذار 194٨، أدى 

 بــالإضــافــة إلــى 
ً
 حــضــريــا

ً
تنفيذ المــخــطــط إلـــى تــدمــيــر 531 قــريــة و11 مـــركـــزا

العديد من المجازر.

نتيجة لهذا التطهير العرقي قبل التأسيس الرسمي للكيان الاسرائيلي 

تمكن الصهاينة من تقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى أقل من ٪20 

من إجمالي السكان ومنذ التطهير العرقي لفلسطين والاستعمار المستمر 

 
ً
ان الصهيونية تسوق حججا

تصفها بانها دينية لتمرير 

اغتصاب الاراضي الفلسطينية 

ــهــــم  ايــ الــــــســــــابــــــق،  ــــع  ــــرجــ ــمــ ــ الــ  )21(
عـــلـــي، اثـــــر الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــة الــــخــــارجــــيــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــع الـ ــنـ ــ فـــــــي صـ

الاسرائيلية،ص121

)22( Boadt , Lawrence , CSP 
, and Kevin di Camillo , eds . 
John Paul II in the Holy Land : 
In His Own Words , New York 
and Mahwah , NJ : Paulist 
Press , 2005 ,p70
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الاجئين  بــوضــع  أســا�ضــي  بشكل  الفلسطينيين  نــضــال  يتعلق  لفلسطين، 

وحقهم في العودة إلى ديارهم.

ــهـــر نــــفــــوذ الإخــــــــــوان الــمــســلــمــيــن فــــي مــــصــــر، والـــهـــجـــمـــات  ـــك ظـ ــ وبــــعــــد ذلـ

الــنــاجــحــة لــحــزب الــلــه فـــي جــنــوب لــبــنــان ضـــد الــكــيــان الاســرائــيــلــي، وتــنــامــي 

الــتــطــرف الــيــهــودي عبر صــعــود قــوة اليمين »الإســرائــيــلــي« )حـــزب الليكود( 

فــي عـــام 1977، وظــهــور الـــثـــورة الإيــرانــيــة فــي عـــام 1979 وفــســاد السلطة 

فــي فلسطين  بــدائــل للمقاومة  فــي البحث عــن  الفلسطينية وعــدم كفاءتها 

وقيام حركة المقاومة الإسامية )حماس(، أسسها الشيخ أحمد ياسين 

)مــــن بــيــن آخـــريـــن( عــــام 19٨7، كــانــت تــفــســر الـــمـــأســـاة الــفــلــســطــيــنــيــة من 

يتخلصوا من  لــن  »الفلسطينيين  بــأن  بالاعتقاد  ديــنــي – ســيــا�ضــي  منظور 

الحكم )لإسرائيلي(إلا عند عودتهم إلى الإسام« تأسس جناحها العسكري 

 )1994	19٨7( الأولــى  الفلسطينية  الانتفاضة  في خضم  القسام  كتائب 

ضــد الاحــتــال الصهيوني مــن أجــل المساهمة فــي جــهــود تحرير فلسطين 

المقدس وتعاليم  في ظل الإســام  الفلسطيني  الشعب  واستعادة حقوق 

الـــقـــرآن الــكــريــم، وســنــة الـــرســـول صــلــى الــلــه عــلــيــه والــــه وســلــم، وأحــاديــث 
الحكام والعلماء المسلمين المشهود لهم بالتقوى والتفاني.  )23(

ومــع ذلـــك، فــإن هــذا الــخــطــاب الــديــنــي يحمل الــمــوقــف الــقــومــي لحركة 

حـــمـــاس ولــــديــــه مــجــمــوعــة مــــن الأهــــــــداف الــســيــاســيــة الــمــتــمــثــلــة فــــي وقـــف 

الاجئين  وعــــودة  فلسطين وحــل مشكلة  لفلسطين  الصهيوني  الاحــتــال 

وتـــأســـســـت حـــركـــة حـــمـــاس فـــي ديــســمــبــر 19٨7 كــجــنــاح ســـيـــا�ضـــي مـــن قبل 

وإن  الفلسطيني  الــســيــا�ضــي  الإســــام  وتــمــثــل  المسلمين  الإخـــــوان  جــمــاعــة 

منذ  حماس  لحركة  والسيا�ضي  الأيــديــولــوجــي  للتطور  التفصيلي  الــوصــف 

إنشائها سيتجاوز نطاق هذا الفصل.  

مـــن الــمــهــم مــاحــظــة عــمــلــيــة نـــزع الــتــطــرف خـــال فــتــرة أوســـلـــو )1993	

مــمــا يعني  فـــي ســبــتــمــبــر 2000،  الــثــانــيــة  انــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة  قــبــل   )2000

الـــتـــحـــول نـــحـــو الأنـــشـــطـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - الــســيــاســيــة كــشــكــل مــــن أشـــكـــال 

الــنــضــال ضـــد المــحــتــل وكـــــان بـــنـــاء نـــظـــام الــقــيــم الإســـامـــيـــة وكـــذلـــك إعــــادة 

تـــأســـيـــس الــــقــــوة الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة ضـــروريـــيـــن كــشــكــل مــــن أشـــكـــال 

)23( Appleby , R. Scott . The 
Ambivalence of the Sacred 
: Religion , Violence , and 
Reconciliation , Lanham , MD 
: Rowman and Littlefield , 
2000 ,p47
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ً
الحماية. اكتسبت حماس شعبية بين الفلسطينيين لأنها أصبحت جزءا

 من نظام الرعاية الاجتماعية الفلسطيني، حيث قدمت خدمات لم 
ً
فعالا

 
ً
 صوتيا

ً
 عن كونها جــزءا

ً
تتمكن السلطة الفلسطينية من توفيرها، فضا

 من المشهد السيا�ضي الفلسطيني.)24(
ً
ومؤسسيا

»تــرابــط عضوي  بأنها  أيديولوجية حماس  المعنى، يمكن وصــف  بهذا 

بين الفعل الاجتماعي والسيا�ضي« ومع ذلك، أدى اندلاع الانتفاضة الثانية 

عــام 2000 إلــى قلب عملية نــزع التطرف داخــل الحركة الإسامية، والتي 

الفلسطيني،  المجتمع والاقــتــصــاد  المحتل ضــد  تــزايــد وحشية  نتجت عــن 

على الرغم من إن النواة الاجتماعية للحركة الإسامية لا تزال قوية حتى 

اليوم على عكس فتح أو حماس، فإن حركة الجهاد الإسامي الفلسطينية 

هي منظمة وطنية فلسطينية لا تشارك في العملية السياسية وتسعى إلى 

إعادة إقامة دولة فلسطينية إسامية ذات سيادة مع الحدود الجغرافية 

لفلسطين ما قبل عام 194٨ وتقديس الأرض لأهميتها التاريخية للإسام 

 ،
ً
 محدودا

ً
 شعبيا

ً
وتعمل المنظمة السرية للغاية في الخفاء وتتلقى دعما

حيث تعارض بعنف وجــود الكيان الاسرائلي .مــن خــال تنفيذ تفجيرات 
انتحارية في الغالب.)25(

 في الصراع خارج الكيان الاسرائيلي 
ً
 دورا

ً
وتلعب الدوافع الدينية أيضا

من ناحية أخرى: العامل الذي يجب عدم الاستهانة به هو دعم الولايات 

بين  الــصــراع  في  المركزي  العنصر  الاسرائيلي  للكيان  الأمريكية  المتحدة 

الإســرائــيــلــيــيــن والفلسطينيين، مــحــور الـــولايـــات الــمــتــحــدة – والــكــيــان  لا 

الــولايــات المتحدة،  فــي  الــيــهــودي  النفطية والــلــوبــي  يــدعــم فقط المصالح 

 من خال القناعات الإنجيلية.
ً
ولكن أيضا

المطلب الثاني: أثر الصراع )الإسرائيلي( الفلسطيني على 
الحكومة والشعب

في لقاءات مع مسؤولين حكوميين، شدد السفير الامريكي ومسؤولون 

آخرون في السفارة على أهمية التعددية الدينية واحترام جميع الطوائف 

ياد  فــي   
ً
المستوى رســمــيــا المسؤولين رفيعي  مــن  الــعــديــد  وتــوقــف  الدينية 

فــاشــيــم، مــوقــع إحــيــاء ذكـــرى المــحــرقــة، لــتــذكــر ســتــة مــايــيــن يــهــودي قتلوا 

)24( Abu 	 Nimer , 
Mohammed . Nonviolence 
and Peace Building in Islam 
: Theory and Practice . 
Gainesville : University Press 
of Florida , 2003 ,p22.

نــويــهــض  الــــســــابــــق،  الـــمـــرجـــع   )25(
ــيـــة،  ــــوت، فـــلـــســـطـــيـــن : الـــقـــضـ ــ ــحـ ــ ــ الـ

الشعب، الحضارة، ص39



البعد الديني في فكر صانع القرار )الإسرائيلي()مجلة حمورابي للدراسات(

200 العدد 52  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

على يد النازيين، وللتأكيد على أهمية محاربة إنكار الهولوكوست، وإبقاء 

ــعـــام عــلــى مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة، وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــســامــح  الـــضـــوء الـ

الديني)26(.

ونــاقــش الــمــبــعــوث الأمــريــكــي الــخــاص لــقــضــايــا الــهــولــوكــوســت التثقيف 

بشأن الهولوكوست وإحياء ذكرى )الضحايا اليهود (للنازيين ورد الحقوق 

لــهــم مـــع الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن فـــي فـــبـــرايـــر ومــــــارس الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 

يــاد فاشيم في يوليو وألقى  الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية زار 

كــلــمــة رئــيــســيــة حــــول »الأدوات الـــجـــديـــدة فـــي مــكــافــحــة مــــعــــاداة الــســامــيــة 

المعاصرة« في الجامعة العبرية لجمهور يزيد عن 200 من ممثلي الحكومة 

والمجتمع المدني والأكاديميين.  

الأديـــان لممثلي  بين  السفارة حفل استقبال  وفــي نوفمبر، استضافت 

ــبــــار الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــبـــــاد وتـــــحـــــدث كــ ــ ــــي الـ ــيـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة فـ ــنـ الــــجــــمــــاعــــات الـــديـ

 عن أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في القدس ونقلوا 
ً
الأمريكيين علنا

ــــررت الــســفــارة  هــــذه الـــرســـالـــة فـــي اجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــيــن حــكــومــيــيــن وكــ

فــي القدس  الــتــوتــرات  تصريحات الحكومة الأمريكية حــول ضـــرورة تهدئة 

، خاصة عندما تزامنت الأعياد اليهودية والإسامية، والتي حدثت خال 

العام مع عيد الفصح ورمضان.

عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام، اســتــعــمــل مـــســـؤولـــو الـــســـفـــارة مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الــمــتــحــدة للتسامح مــع الصهاينة  الـــولايـــات  الاجــتــمــاعــي للتعبير عــن دعـــم 

وأهــمــيــة الانــفــتــاح عــلــى أعــضــاء الــجــمــاعــات الــديــنــيــة الأخــــرى دعـــا مسؤولو 

الــســفــارة إلــى حــق الأشــخــاص مــن جميع الأديــــان فــي مــمــارســة دينهم بشكل 
سلمي مع احترام معتقدات وعادات جيرانهم.)27(

كما أصدرت السفارة بيانات عامة تدين الهجمات على أماكن العبادة 

في أعقاب تعطيل البار ميتزفه في 30 يونيو من قبل الأرثوذكس المتطرفين 

في ساحة المساواة، أصدر المبعوث الأمريكي الخاص لمراقبة ومكافحة 

معاداة السامية تغريدة: »منزعج بشدة من الإجــراءات المقلقة لمجموعة 
)2٨(.Kotel من المتطرفين الأسبوع الما�ضي في فندق

واســتــمــرت بــرامــج الــســفــارة فــي دعــم الــمــبــادرات التعليمية والمجتمعية 

ابـــــراهـــــيـــــم،  الــــــكــــــريــــــم   ــــد  ــبـ ــ عـ  )26(
الاسرائيلية،  الــخــارجــيــة  السياسة 

اكتوبر،2000،ص26

إنسانية  لا  مــحــمــود،  مــحــمــد   )27(
مـــــنـــــاهـــــج الــــتــــعــــلــــيــــم فــــــــي إســـــرائـــــيـــــل 
ــــوؤن اجــتــمــاعــيــة،  وعـــدوانـــيـــتـــهـــا، شــ
الــســنــة 24، خــريــف  )الــــعــــدد 95، 

2007(،ص14

ابـــراهـــيـــم  ــابـــق،  الـــسـ الـــمـــرجـــع   )2٨(
ــهــــود فـــــكـــــرة، حــــركــــة،  ــيــ مــــحــــســــن، الــ

دولة، ص50
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المجتمعية  التوترات  لتقليل  والفلسطينيين  اليهود والعرب  بين  المختلطة 

والعنف من خال الرياضة والفنون والمشاريع البيئية وريادة الأعمال في 

أحد الأمثلة العديدة، استضافت السفارة مأدبة عشاء عيد الشكر لـ ٨0 

اليهودية والمسلمة والمسيحية  الطوائف  فيها ممثلون من  انضم   
ً
ضيفا

بالتنوع والشراكة والاحترام المتبادل وفي كلمته أمام  والدرزية لاحتفال 

الــضــيــوف، ســلــط مــضــيــف الــســفــارة الــضــوء عــلــى الـــتـــزام الــســفــارة بتعزيز 

الحوار المستمر، وتعزيز التواصل بين الأديان والثقافات، والشراكة مع 

المجتمعات المتنوعة في الدولة والمنطقة. 

ــتــــوتــــرات بـــيـــن الأديــــــان  وعـــمـــلـــت الــــســــفــــارة عـــلـــى الــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة الــ

والــطــوائــف بــيــن الــمــواطــنــيــن غــيــر الــيــهــود والــيــهــود مــن خـــال زيــــادة الــدعــوة 

لـــزيـــادة انـــدمـــاج عـــرب 194٨، وخــاصــة قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة وقــد 

تــم تحقيق ذلــك مــن خــال التمويل والــزيــارات رفيعة المستوى التي قام 

بها السفير إلــى المنظمات المدعومة مــن الــســفــارة فــي هــذا المــجــال، والتي 

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــســـفـــارة وعـــلـــى مــــدار  تــــم تــضــخــيــمــهــا عـــلـــى وســــائــــل الـ

الــعــام، سلطت السفارة الــضــوء على الأحـــداث والــبــرامــج والأعــيــاد الدينية 

والاحتفالات والأخبار المتعلقة بالحوار بين الأديان والحرية الدينية عبر 

المحادثات  بالسفارات وفي  الخاصة  التواصل الاجتماعي  منصات وسائل 

مــع الــمــراســلــيــن.)29( اي ان الــســفــارة حــولــت مــســار الــقــضــيــة الفلسطينية 

مــن حــق الــى احتفاء بــروتــوكــولــي يجمع بين منظمات مجتمع مــدنــي حولت 

الاهتمام من عودة الارض الى فلسطين لقضية تعايش .

 
ً
ارتباطا تــكــون مرتبطة  مــا   

ً
الدينية والقومية غالبا الــهــويــات   لأن 

ً
ونــظــرا

، كان من الصعب في كثير من الأحيان تصنيف العديد من الحوادث 
ً
وثيقا

العنصرية  الهجمات  الدينية واستمرت  الهوية  إلــى  أنها تستند فقط  على 

والدينية من قبل أفراد وجماعات يهود خال العام ضد الفلسطينين، ولا 
سيما الضفة الغربية وممتلكاتهم.)30(

 ، الفلسطينين  والمسلمين  المسيحيين   من 
ً
الهجمات كا واستهدفت 

 كانت الاعتداء على المركبات 
ً
 للشرطة، فإن الجرائم الأكثر شيوعا

ً
ووفقا

المقدسة الإســامــيــة والمسيحية  بــالأمــاكــن  الــعــقــارات والإضــــرار  وتشويه 

مــحــمــد  ــابـــــق،  ــ ــــسـ الـ الــــمــــرجــــع   )29(
ــاهــــج  ــنــ مــ ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ إنــ ــــود، لا  ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
الــتــعــلــيــم فـــي إســرائــيــل وعــدوانــيــتــهــا، 

ص41

)30( العقيد ايلون، أمن إسرائيل 
مـــن   

ً
عـــــــــامـــــــــا خـــــــــــال 35  الـــــــقـــــــومـــــــي 

عمرها، )مجلة سكيراه حودشیت، 
2001(،ص77
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والاعتداء وإلحاق الضرر بالأرا�ضي الزراعية.في الضفة الغربية وغزة  

وفـــي 7 شــبــاط / فــبــرايــر، اخــتــرق مــتــطــرفــون إطــــارات 20 ســيــارة فــي كفر 

قاسم ورشــوا كتابات على الجدران بنجمة داود وعبارة »استيقظ اليهود 

قاتلوا العدو«. 

 بتخريب 30 ســيــارة فــي جلجولية 
ً
فــي 9 آذار / مـــارس، قــام 30 شخصا

وكــتــب عــلــى الـــجـــدران تــحــذر الــرجــال الــعــرب / الفلسطينيين مــن الــتــورط 

عاطفيا مــع الــنــســاء الــيــهــوديــات وفــي خــال الــعــام، رســم مجهولون صليب 

معقوف في عدة مدن، بما في ذلك بتاح تكفا وإيات وأشدود.

في أبريل/ نيسان، رسم مخربون صليب معقوف على لافتة كنيس بيت 

تسور باروخ في أشدود وفي بعض الأحياء الأرثوذكسية المتشددة، نشرت 

منظمات خاصة »لافتات حياء« تطالب النساء بارتداء مابس محتشمة 

لتجنب تشتيت انــتــبــاه الـــرجـــال الــمــتــديــنــيــن بــقــيــت مــثــل هـــذه الــافــتــات في 

مكانها في الغالب في بيت شيمش، على الرغم من الالتماس الذي قدمته 
المحكمة في 201٨ بإزالتها.)31(

وقام المخربون بانتظام بتشويه صور النساء المعروضة علنا   في المدن 

 من السكان الأرثوذكس المتطرفين وبحسب تقارير 
ً
 كبيرا

ً
التي تضم عددا

إعامية، فقد فضلت بعض الشركات فرض الرقابة الذاتية وعدم إظهار 

النساء في إعاناتها بسبب فشل إنفاذ القانون ضد أعمال التخريب.  

وقامت شركة Egged، أكبر شركة ترانزيت في الباد، بإزالة الإعانات 

 لنساء من حافاتها، حيث قال متحدث باسم الشركة 
ً
التي تضمنت صورا

»الــصــور لا يمكن أن تظهر فــي الإعـــانـــات، فــي ضــوء الأطــفــال والمراهقين 

والــمــتــديــنــيــن ]الـــيـــهـــود[، أو الـــعـــرب الــمــســلــمــيــن »، مــضــيــفــيــن أنـــهـــم تــســبــبــوا 

فـــي« انــزعــاج وقــلــق لــقــطــاعــات واســعــة مــن الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي » وواصـــل 

اليهود  الــديــن والــحــجــاج المسيحيون الإبــــاغ عــن حـــالات مضايقة  رجـــال 
الأرثوذكس المتطرفين في القدس أو البصق عليهم.)32(

وأفاد قادة الكنيسة في البلدة القديمة بالقدس أن الشرطة الصهيونية 

المستوطنين  مــن  لفظية  مضايقات  مواكبهم  واجــهــت  عندما  تتدخل  لــم 

وأنهم لم ياحظوا أي نتائج من الشرطة بشأن حــوادث الاعــتــداء اللفظي 

غـــــارودي  الـــســـابـــق،  الـــمـــرجـــع   )31(
روجـــيـــه , مــقــولــة الـــحـــق الــتــاريــخــي، 
السياسية،  الصهيونية  فــي  دراســـة 

ص35

الــمــســيــحــيــة  ألـــكـــس،  )32( عــــوض 
والــــــــــصــــــــــهــــــــــيــــــــــونــــــــــيــــــــــة وجــــــــــــــــذورهــــــــــــــــا 
الـــعـــقـــائـــديـــة والـــــــرد عـــلـــى أبــاطــيــلــهــا، 
ــــس الــــــكــــــنــــــائــــــس  ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ نـــــــــــــــــــدوة فــــــــــــي مـ
الإنـــجـــيـــلـــيـــة المـــحـــلـــيـــة فـــــي الأرا�ضــــــــــي 
الــــمــــقــــدســــة، )صـــحـــيـــفـــة الــــقــــدس، 

العدد12،2011(،ص102



)مجلة حمورابي للدراسات( البعد الديني في فكر صانع القرار )الإسرائيلي(

مجلة حمورابي203 العدد 52 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

 للمنظمات التبشيرية، استمرت المواقف 
ً
أو الجسدي المبلغ عنها ووفقا

المجتمعية تــجــاه الأنــشــطــة الــتــبــشــيــريــة والــتــحــول إلـــى الــديــانــات الأخــــرى في 

كونها سلبية.  استمر بعض اليهود في معارضة النشاط التبشيري الموجه 

 
ً
الدينية، وكــان رد فعلهم عدائيا المضايقات  إلــى  يرقى  إنــه  لليهود، قائلين 

تجاه اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية، مثل اليهود المسيحيين.  

الثاني )نوفمبر(، تقدمت عضوة في جماعة شهود يهوه  وفــي 7 تشرين 

بــشــكــوى لــلــشــرطــة أبــلــغــت فــيــهــا عـــن اعـــتـــداء عــلــيــهــا وضـــد عــضــو آخـــر أثــنــاء 

 لــشــهــود ، أمـــســـك رجــل 
ً
ــا نـــشـــاط مـــن الـــبـــاب إلــــى الـــبـــاب فـــي بــئــر الــســبــع وفـــقـ

الضحية من يده، وصفع هاتفها، ودفعها وعضو آخر في مصعد، ثم ألقى 

ب�ضيء )لم يتم التعرف عليه( عليهم وافاد مركز السيانتولوجيا في الكيان 

لضحايا  طالإسرائيليط  »المركز  الحكومية  غير  المنظمة  إن  الاسرائيلي 

الـــطـــوائـــف« اســتــهــدفــتــهــا وقــــام الــمــوظــفــون الــســابــقــون فـــي يـــاد لاخـــيـــم، وهــي 

منظمة أرثوذكسية متشددة تعارض الــزواج بين الأديــان وجهود التبشير 

من قبل المبشرين المسيحيين، بتأسيس المركز، الذي يتلقى موظفوه 

 للسيانتولوجيا 
ً
 لمساعدة »ضحايا الطوائف« ووفقا

ً
 سنويا

ً
 حكوميا

ً
تمويا

الــكــيــان الاســرائــلــي واصــلــت الحكومة دعــمــهــا  الــمــركــز الإســرائــيــلــي لضحايا 

للمجتمع  يــســوقــون  المنظمات  هــذه  عبر  الصهاينة  الـــطـــوائـــف.)33(   لازال 

الدولي افكار تظهره بمظهر المدافع عن الحريات في حين تطبيقاتهم على 

الارض قائمة على فكرة الابادة الجماعية لشعب فلسطين.

ــمـــة »لــــهــــافــــا«  ــنـــظـ ــــدم أعــــــضــــــاء مـ ــــخـ ــتـ ــ ــــر إعـــــامـــــيـــــة، اسـ ــاريـ ــ ــقـ ــ وبــــحــــســــب تـ

الــعــنــف وحــرضــوا عــلــى الــعــنــف ضــد الفلسطينيين والــمــواطــنــيــن الــعــرب / 

فــي الــبــاد وواصــلــت ليهافا انــتــقــاد أو الاعــتــداء على الــرجــال  الفلسطينيين 

العرب / الفلسطينيين الذين كانوا على عاقة بنساء يهوديات ومضايقة 

الأزواج »المختلطين«.  

صرحت حملة لهافا إن »الحرب ضد الزواج المختلط ليست عنصرية« 

اليهوديات  النساء  بين  التعايش  لهافا ويــاد لأخيم تعطيل حــالات  واصلت 

والــــرجــــال الـــعـــرب / الــفــلــســطــيــنــيــيــن.  وبــحــســب مـــوقـــع »يـــــاد لأخــــيــــم«، تعد 

المنظمة نفسها »فــرقــة إنــقــاذ يــهــوديــة« تعيد النساء الــيــهــوديــات مــن قرى 
عربية / فلسطينية »معادية«.  )34(

ــمــــد،   مــــحــ الـــــــــــوهـــــــــــاب   ــــد  ــبــ ــ عــ  )33(
مـــــــوســـــــوعـــــــة الـــــــيـــــــهـــــــود والــــــيــــــهــــــوديــــــة 
والــــــــــصــــــــــهــــــــــيــــــــــونــــــــــيــــــــــة، )الــــــــطــــــــبــــــــعــــــــة 
دار   : الـــــــــــــــقـــــــــــــــاهـــــــــــــــرة  الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، 

الشروق،2015(،ص252

مــــــحــــــمــــــد،  الـــــــــــــديـــــــــــــن  نـــــــــــــــــور   )34(
والفلسطينيون  الــكــبــرى  إســرائــيــل 
 ،2000	1967 الـــتـــوســـع  ســيــاســة 
بــــــــيــــــــروت، )مـــــؤســـــســـــة الــــــــدراســــــــات 

الفلسطينية،2009(،ص1٨٨
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 مقابل حملة إعانية على Google لاستهداف 
ً
ودفعت المجموعة أيضا

تظاهر آلاف الأشــخــاص  وفــبــرايــر،  يناير  فــي  الإنــتــرنــت  السيانتولوجيا عبر 

في جميع أنحاء فلسطين رافعين شعار،« نريد دولة يهودية« وهو الهدف 

الحقيقي لترويج الفكر الصهيوني. 

ــمـــوعـــة خـــمـــســـة عــــجــــول حــــمــــراء،  وفــــــي ســبــتــمــبــر / أيـــــلـــــول، جـــلـــبـــت المـــجـ

 لموقعها عــلــى الإنــتــرنــت، كــجــزء مــن خــطــط لإعــــادة تــقــديــم القرابين 
ً
وفــقــا

القمع  ، والتي تضمنت  . كتمهيد لاعــادة طقوسهم الاحتفالية  الحيوانية 

لــاديــان الاخـــرى، وخــاصــة المسلمين ومنعهم المستمر مــن الــوصــول الى 

؛  الديني  التحول  الصهاينة قيود على  ، كذلك فــرض  المسجد الاقــ�ضــى 

الرئيسية  الحاخامية  موافقة  إلــى  الحاجة  إن  العظمى  الغالبية  تــرى  ولــم 

على التحول الديني كشرط لكي يعترف الكيان  بالتحول، بينما اعترف 33 

٪  من الحاخامية الكبرى  إن التحول أمرا ضروريا  ، وصرح 35 ٪ إنه يجب 

النحو،  تــم تحديدهم على هــذا  إذا  يهود  أنهم  بالمهاجرين على  الاعــتــراف 

إذا خضعوا لتحول  بالمهاجرين كيهود  أنــه يجب الاعــتــراف  وذكـــر 32  ٪ 

أرثــوذكــ�ضــي أو مــحــافــظ أو إصـــاحـــي.  مــن بــيــن الــذيــن شملهم الاســتــطــاع، 

وافق 25٪ على موقف الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بأنه ينبغي إعفاء 

طاب المدرسة الدينية من الخدمة العسكرية أو المدنية.  

وبــحــســب اســـتـــطـــاع الــــحــــدوش، أيــــد 62٪ مـــن الــمــســتــطــلــعــيــن اعـــتـــراف 

ــتـــراف  الــكــيــان بــخــيــار الــــــزواج، والــتــخــلــص مـــن احــتــكــار الــحــاخــامــيــة، والاعـ

بالزواج المدني وغير الأرثوذك�ضي على حد سواء.  بالإضافة إلى ذلك، ذكر 

49 ٪ إنه لو سُمح لهم بالاختيار، لما تزوجوا في حفل أرثوذك�ضي.  

وجــــد الاســـتـــطـــاع إن 73 ٪ أو الــمــســتــجــيــبــيــن لـــم يــلــتــزمــوا يــــوم الــســبــت 

 للشريعة الإســامــيــة، وأيــد 75 ٪ وســائــل النقل الــعــام يــوم السبت ،  
ً
وفــقــا

وبحسب استطاع للرأي أجراه المعهد »الإسرائيلي« للديمقراطية في آب 

/ أغسطس ونشر في 20 أيلول / سبتمبر، فإن 70 ٪ من المستطلعين لا 

يعدون الأفــراد المولودين لأب يهودي وأم غير يهودية يهودا، بينما 26 ٪ 

يــعــدون ذلــك 40٪ ينظر الأشــخــاص الــذيــن تــحــولــوا مــن خــال تــحــول غير 
الأرثوذكس إلى يهود. )35(

إسرائيل  دور  سعيد،  احــمــد   )35(
فـــي تــفــتــيــت الـــوطـــن الـــعـــربـــي، مــركــز 

الزيتونة، بيروت،201٨،ص33



)مجلة حمورابي للدراسات( البعد الديني في فكر صانع القرار )الإسرائيلي(

مجلة حمورابي205 العدد 52 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

 وبحسب الاستطاع، قال 34٪ من المستجيبين أنهم يثقون بالحاخامية الكبرى، بينما 

الحاخامية فضل 65  المحاكم  في  يثقون  البلدية و٪2٨  يثقون بحاخامات  إنهم  قــال ٪3٨ 

٪ من المستطلعين الدفن على أســاس ديني، بينما فضل 12 ٪ الدفن المدني و5 ٪ حرق 

الجثث وفــي تقرير صــدر في 22 كانون الأول )ديسمبر(، ذكــرت شبكة �ضــي بي إس إن ٨4 ٪ 

من المسيحيين في الباد قالوا إنهم راضون عن الحياة في الباد وبحسب التقرير، حصلت 

النساء العربيات / الفلسطينيات والمسيحيات على أعلى معدلات التعليم في الباد.

الخاتمة:
تعد )إسرائيل(كيان  مغتصب يثار حوله الشكوك و عن طريقة إدارته للنظام السيا�ضي 

وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بالأليات الديمقراطية التي تقتصر على )اليهود 

فقط(, في حين تمارس شتى سياسات القهر والاضطهاد حيال العرب والمسلمين عموما, 

 مع المعايير 
ً
إضافة الى إن النظام القانوني »الإسرائيلي« المتعلق بالدين لا يتوافق تماما

التي لوحظت في الديمقراطيات الغربية و يمكن العثور على أسس هذا الوضع في التاريخ 

إلــى الديمقراطية  لــم يتطور  الــذي تأسس عــام 194٨، والـــذي  وفــي الطابع المعقد للكيان 

الحديثة إذ انــه أصبح معقد خــال ستة عقود مــن وجـــوده  كما أشـــارت المقررة الخاصة 

المعنية بحرية الدين أو المعتقد، أسماء جهانجير، في تقريرها عن بعثتها إلى »إسرائيل« في 

عام 200٨، تعترف الأقليات الدينية التي تعيش في »إسرائيل« بعدم وجود اضطهاد ديني 

الــدور المهم الذي  تــود التأكيد على  من قبل الكيان ضمن الديموقراطية »الإسرائيلية«، 

لعبته المحكمة العليا في الما�ضي ويمكن أن تستمر في لعبه لحماية حرية الدين أو المعتقد 

ولــقــد حــاولــت تقديم صـــورة عــامــة عــن الــوضــع المتعلق بـــدور الــديــن فــي كــيــان علماني مثل 

»إسرائيل« حيث ان الصورة أبعد ما تكون عن الاكتمال، لكنني أعتقد أنها قد تساعد في 

فهم خصوصيات هذا الجزء من العالم، المتأثر  بالتاريخ والسياسة وعملية بناء الكيان 

.
ً
الأكثر تعقيدا

فــي »إســرائــيــل«  الحاكمة  السيا�ضي اضعفت الإدارة  الــقــرار  فــي صنع  الفاعلة  الــقــوى  ان 

عــلــى مـــدى تــأريــخــهــا وجعلها تعيش حــالــة شــبــه دائــمــة مــن عـــدم الاســتــقــرار لـــذا عــلــى الإدارة 

الإسرائيلية ان تعمل على خلق توازن بين القوى الفاعلة بحيث لا تنفرد قوة واحدة باتخاذ 

القرار السيا�ضي والعمل على أن تكون نتيجة التفاعل بين القوى الفاعلة ترتبط بمعايير 

مهمة في عملية صنع سياسة عامة في »إسرائيل« كمدى وضوح الأهداف ودرجة الدقة في 

مقياس الاحتمالات المترتبة على الاخذ بقرار معين من بين الخيارات البديلة.
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